
أنطـون تشيخـوف واعظًـا: نصائـح مـن نـوع
آخر للمثقف
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هذه رسالة الكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف (-) إلى أخيه نيكولاي تشيخوف.
وهي رسالة من مجموعة رسائل كتبها تشيخوف إلى عائلته وأصدقائه منشورة في كتاب لا أدري إن
ــة في المقــام الأول ــة أخلاقيّ ــح الــتي جــاءت في الرسال ــة أو لا. ومــع أنّ النصائ ــان قــد ترجــم إلى العربي ك
وليست ذات علاقة مباشرة بالقراءة والثقافة، إلا أنهّا تكشف عن جانب لعله ليس معروفًا لكثير منّا
عـن تشيخـوف وعلاقتـه بأخيـه، رغـم أن أنطـون يصـغره بعـامين. وإليكـم أقـدّم حـضرات القـراّء ترجمـة

الرسالة العربيّة مع شيء بسيط من التصرفّ في المقدمة لتجنّب الإطالة. 

كثيرًا ما اشتكيتَ وقلت لي إن الناس لا يفهمونك! أتعرف أنهّ لم يشك من هذا الأمر نيوتن ولا حتىّ
جوته؟ لم يشك من مثل هذا سوى المسيح، ولكنّه كان يتكلم عن العقيدة لا عن نفسه. لا أظنّ أن
لـدى النـاس مشكلـة في فهمـك، إن كنـت أنـت لا تفهـم نفسـك، فليـس هـذا خطأهـم. إنّ مشكلتـك
يـد أن تشعـر بالثقـة والسـعادة تكمـن في أنـّك لا تملـك شيئًـا مـن الثقافـة وأخلاق المثقفين. إن كنـت تر
عندما تختلط بالمتعلمين فعليك أن تمتلك شيئًا من الثقافة. لقد جلبتك موهبتك الفنّية على تخوم
هــذه الــدائرة، فأنــت تنتمــي إلى هــذه الطبقــة، ولكنّــك تنــوء بنفســك بعيــدًا عنهــا في تقلّبــك بين أهــل

الثقافة وأهل السفاهة. 

أعتقد أنّ على المثقفين تحقيق الشروط الآتية: 
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يــن في ســماحةٍ ــا باســطًا كفّــه للآخر المثقــف يحــترم الشخصــية الإنسانيــة، لــذا تــراه دومًــا لطيفًــا مهذبً
وتواضع. لا يمكن للمثقف أن يغضب ويثور لصوت مطرقة حوله أو لضياع ممحاة. ولا يرى المثقف
لنفسه فضلاً على الآخرين لعيشه بينهم، ولا يتنكرّ لمن كان يألفه في الماضي. يصبر المثقف على الإزعاج

والبرد واللحم المجفف وسماجة بعض البشر ويحتمل وجود الغرباء في بيته. 

يعطف المثقف على المتسوّلين والقطط، بل إنّ قلبه يئنّ حتى لآلام من لا يراهم ولا يعرفهم. يجلس
ليلاً يفكرّ كيف يساعد الآخرين، وكيف يوفّر النقود لإخوته ليكسوهم وليدرسوا في الجامعة. 

يحترم المثقف حقوق الآخرين، لذا يلتزم بسداد ديونه.

المثقــف يحــرص علــى الصــدق، ويتجنّــب الكــذب كمــا يتجنّــب اللهــب. المثقــف لا يكــذب حــتى في تــوافه
الأمور، فالكذب إهانة للمستمع وتقليل من شأنه. كما أنهّ لا يتكلّف، فيتصرف في الشا كما يتصرف
في البيت، ويتجنّب المباهاة بما يملك أمام أصدقائه. وترى المثقّف دومًا يعرض عن الثرثرة وفرض

قناعاته على الآخرين. وتراه احترامًا للذين حوله يؤثر الصمت على الكلام. 

يــن، فلا يلعــب علــى مشــاعرهم ولا ــب المثقّــف الانتقــاص مــن نفســه اســتجلابًا لتعــاطف الآخر يتجنّ
يستجدي شفقة منهم. فلا تجده يقول “لا أحد يفهمني” أو “لا أحد يهتمّ بي” فكلّ هذا سعيٌ لأثر

رخيص وهو علامة على دنوّ وتفاهة وكذب في النفس

يتسامى المثقّف عن الغرور وسفاسف الأمور، فلا يكثرث لمعرفة المشاهير ومصافحتهم، أو الاستماع
 مـا، ولا يبـالي إن لم يعرفـه أحـدٌ في الحانـات. ولا يفـاخر المثقّـف إن جـنى

ٍ
لابتهـاج مُشاهـد عـابر في عـرض

شيئًــا مــن المــال أو حظــي بفرصــة الــدخول إلى حيــث لا يــدخل ســواه مــن النــاس. إن الموهــوب بحــقّ
يحرص دومًا على خمول الذكر بين العامّة وينأى قدر الإمكان عن الدعاية لنفسه. حتى إنّ كريلوف

قد قال يومًا إن البرميل الفا له صدىً أعلى من البرميل الممتلئ. 

إن وجــد المثقــف في نفســه موهبــة فإنــه يحترمهــا، ويضحّــي براحتــه مــن أجلهــا ويهجــر النســاء والخمــر
والغرور في سبيلها. فالمثقف يفتخر بما لديه من موهبة، ويضع لها أعلى المعايير. 

يطـوّر المثقّـف الـوعي الجمـاليّ في نفسـه، فـتراه لا ينـام بملابسـه المتسـخة، ولا يصـبر علـى قـذارة الـبيت،
ويحرص على أن يطيّب نفَسَه وأن لا يمشي على القذر. ثم إنّ المثقف يتعفّف في علاقاته مع المرأة ولا
يطلبها للسرير وحسب، كما لا يطلبها لدهائها الذي يظهر عادة في سلسلة من الكذب والخداع. بل
ــا، هــو النضــارة والأناقــة والإنسانيــة وامتلاك القــدرة علــى إن مــا يطلبــه المثقــف، خاصــة إن كــان فنانً
الأمومة. كما أنّ المثقّف لا يمضي ليله ونهاره في شرب الفودكا وتعاطي المخدّر، وإلا كان أشبه بالخنزير.

المثقف لا يشرب إلا في وقت فراغه وفي المناسبات، فالعقل السليم في الجسم السليم. 

هـذه هـي سـمات المثقفين، ولـكي تكـون منهـم وفي منزلتهـم فإنـه لا يكفيـك أن تقـرأ “أوراق بيكويـك”
لديكنز أو تحفظ شيئًا من فاوست لجوته. 

لا بدّ من المداومة على العمل، ليل نهار، وصرف الوقت في القراءة والدراسة، فلكل ساعة وزنها. تعال



إلينا، ألق الفودكا من يدك، واجلس واقرأ. ولتبدأ بقراءة تورغينيف إن أحببت، فأنت لم تقرأه بعد. 

دع عنك غرورك، فأنت لست طفلاً، إنكّ على أبواب الثلاثين. 

لقد حان الوقت. 

إنني في انتظارك.. جميعنا في انتظارك. 
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